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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

)إذا مـــات العـــالـِم ثلـم في الإسـلام ثلـمـــة لا
يسدها شيء إلى يوم القيامة(..

تـوفي إلـى رحمـة الله العـالـم الجليل المحقق
والمـــؤرخ الـبـــارع آيـــة الله الـــسـيـــد مـــرتــضـــى
العسكري عن عمـر يناهز المائـة عام قضاها
ــــالفـكــــر والجهــــاد والعـمـل. يعـــد الـــسـيـــد ب
العـــسـكـــري مـن الـعلـمــــاء الأجلاء الـــذيـن
احتلوا مكـانة رفيعة في شتـى ميادين العلم
والمعــرفــة والـتـــاريخ والـتفــسـيـــر والعقــائــد،
ــــالانجــــازات إضــــافــــة إلــــى سـجل حـــــافل ب

العلمية والتربوية والسياسية.
كـــان رحــمه الله مـثـــالاً لـلإنفـتـــاح الفـكـــري
الملتـزم والدقـة العلميـة التي حـافظـت على
مــوضــوعيـتهــا بـشـكل قل نـظيــره. كمــا كــان
ـــوحـــدة الإسلامـيـــة عـنـــدمـــا دعـــا رائـــداً لل
الـــتفـكــيـــــر الـعلــمــي والحــيــــــادي للــتـــــراث
الإسـلامـــي ونــــــــــادى )مـفــكــــــــــري الـعــــــــــالـــم
الاسلامــي وعلـمــــائه وكـتــــابه، والمــصـلحـين
الــســـاعـين لـتـــوحـيـــد كلـمـــة المـــسلـمـين إلـــى
القيام بـدراسة موضوعيـة لما ورثه المسلمون
مـن مــصـــادر سـنـــة الـــرســـول )ص(، سـيـــرة
وحـديثـاً، وعـدم البقـاء علــى تقليـد الـسلف
الصالح في استنـباط الأحكام الـشرعية ولا
في درايـة الحديث. وبذلـك يتحقق الوصول
إلــى معــرفــة الإسلام مـن الكـتــاب والـسـنــة،
ويـتيـسـر تــوحيـد كـلمـة المـسلـمين حـولـهمـا

للقيام بتجديد حياة إسلامية(. 
نشأته ودراسته

ولـد الـسيـد مــرتضــى بن الـسيــد اسمــاعيل
العـــسكـــري في جـمـــادى الـثـــانـيـــة عـــام 1332
هجــري المـــوافق 1914 في مــديـنــة ســامــراء.
وكـانت هـذه المـدينـة حـاضـرة عـلميـة تـزدهـر
ــــديــنــيــــة والحــــوزة الـعلــمــيــــة ــــالمــــدارس ال ب
ـــزعـــامـــة المـيـــرزا والمــــرجعـيـــة الـــرشـيـــدة ب
الشيرازي صاحـب ثورة التنباك عام .1892
وكـــانـت أســــرته تـــسـكـن في ســـامـــراء. درس
العلوم الدينية عندما كان في سن العاشرة.
وكــان يحـب القــراءة وخــاصــة كـتب الــسيــرة
والـصحــابــة وتــاريخ صــدر الإسلام، وكــذلك
كـتـب الـــرحلات )كـــرحلـــة ابـن جـبـيـــر وابـن
بــطـــوطـــة ورحـلات الغـــربـيـين إلـــى الــشـــرق
الإسلامـي(. وكـــان مــنهـمـكـــاً في مــطــــالعـــة
الـكتب والمخـطوطـات التـي تقع تحت يـديه،
وكان مصدره مكتـبة جده حيث يقرأ الكتب
حـتـــى في اللـيـل، بل ربمـــا لا يـنـــام لـــشغـفه
بـالكتـاب. درس السيـد العسكـري في الحوزة
الـعلـمـيـــة في ســـامـــراء، حـيـث قـــرأ جــــامع
المقــــدمــــات في ســن العــــاشــــرة، ثــم الـكــتــب
العلـميـــة واللغــويـــة والفقـهيــة والأصـــوليــة
المتــداولــة آنــذاك. وكــان رفـيقه في الــدراســة

الشيخ مرتضى الحائري.
عـــاش العـــسكـــري عـمـــره المـــديـــد في العـــراق
ــــدره أملاك والـــده في ـــى مـــا ت معـتـمــــداً عل
إيران. وعـندمـا قرر رضـا شاه قـطع الأموال
ــــة إلــــى العــــراق، اضــطــــر الـــسـيــــد ــــذاهـب ال
العـــسـكـــري عـــام 1931 إلـــى الـتــــوجه إلـــى
الحـــوزة العلـمـيـــة في قـم المقـــدســـة لإكـمـــال
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في اللـحظات الـتاريخيـة من الزمـن تختار الـشعوب طـرقا
وحلولا غـير اعتياديـة لتجاوز المحن التي تمـر بها وكذلك
تختـار رجـالا ليقـودوهـا نحـو الأمل والنجـاة من مخـاطـر
التـشـتت والاضـمحلال، فــالتــأريخ يــذكــر يــوشيــدا رئيـس
وزراء اليـابان بعد الحـرب العالميـة الثانيـة، الذي قاد بلاده
مـن اليــأس إلــى القـــوة الاقتـصــاديــة العــظمــى في العـــالم
وجعل شعـار اليـابـانـيين في تلك الأيـام العـصيبـة )قلـد ثم
قلد وبعـد ذلك ستقلـد( وهذا مـا صار فصـارت الصنـاعات
اليـابـانيـة في الـسـبعيـنيــات من القـرن المـاضـي وحتـى الآن
تقلـــد في هـــونغ كــــونك وفي تـــايـــوان وفي كـثـيـــر مـن بلـــدان

مسماة بنمور اسيا. 
لقـد اعتمـدت خطـة يوشيـدا لاستنـهاض همـم اليابـانيين
في ذلك الــوقت الـعصـيب علــى مبـادئ بـسـيطـة ولـكنهـا في
غاية الأهمية للملمة الصف وتوجيه القدرات في الطريق
الـصــواب، فهــو طــالـب أولا أن يكــون الخـطــاب الــديـني في
اليـابـان بــاعثـا لـلهمـم وليـس لـتغيـيب الـعقل، وطلـب من
رجـال الــدين في اليـابـان لكـي لا تضـيع اليـابـان إلـى الأبـد
في الفـوضـى والتـهميـش والتخلف أن يـسعـوا إلـى تـوحيـد
كلـمـتهـم المـــوجهـــة إلـــى أبـنـــاء الـــشعـب الـيـــابـــانــي ويكـــون
مـرادفها السـامي، علينـا أن نعمل لبنـاء ما خـربته الحرب
لأجل غــد أفـضل لأولادنــا، الله تعــالــى في سمــائه يــأمــرنــا
بهــذا وعلـينــا أن لا نـتقــاعــس في تنـفيــذ أرادة الله تعــالــى
الــذي يحـب لنـــا الخيــر، فـهب أولـئك الــذيـن أتمنــوا علــى
الخـطــاب الــدينـي كلـســان واحــد لتــوصـيل هــذه الــرســالــة
للـشعـب اليـابـاني الـذي تعـرض لأسـوأ هـزيمـة في التـأريخ
فهــو الــشعـب الــوحـيــد الـــذي قهـــرت أرادته أثـنــاء الحــرب
العالميـة الثانية بالقـنابل الذرية وخلفت الـضربات هزيمة
نفـسيـة ومـاديـة رهـيبـة علـى المـواطـن اليـابـانـي لم يعـرف
أحـد قبل )يوشيـدا( كيفية الخلاص مـن قيودها الـنفسية
المدمرة، ثم ركز )يوشيدا( في طلبه الثاني من شعبه، على
أن المرأة الـيابانيـة هي نصف المجتمـع وكذلك فأنهـا ستلد
أيضـا الـنصف الأخـر فلا يـنبـغي أن تكـون مـعطلـة، وجعل
في خـطـط الـبنــاء والــصنــاعــة والاقتـصــاد دورا مـهمــا لهــا
ولتـأهيلهـا لتتـبوأ دورهـا في بنـاء الحيـاة، ثم ركـز في طلبه
الثالـث على المشاركة السياسـية من قبل جميع اليابانيين
رجـالا ونساء لتـرصين الديمقـراطية وجعلهـا أكثر حـيوية
ممـــا هـي علــيه في الغـــرب وأمــــريكـــا أمـــا مـــا ركـــز علـيه في
الـطـلب الــرابع هــو التــركيــز علــى الـتعلـيم بـكل مفــاصله
لكي لا تكون هنـاك فجوة رقمية في أعـداد المتعلمين وغير
المتعلـمين ممـا لا يمـكن معهـا الـردم أو الـتصـويب وإنجـاح
خطـة الـبنـاء الـشــامل، وعلـى هــذه النقـاط الأربع مـضت
اليــابــان إلــى الأمـــام من نجــاح إلــى آخـــر، ولنــا في العــراق
رجـال لا نقول أنهم أفـضل من يوشـيدا ولكننـا نقول أنهم
متعـلمون وقـد أطلع البعـض منهم عـلى خبـرات الآخرين
ولــــديهـم الحــس الـــوطـنــي ولكـن يــنقــص بعــضهـم سـمـــو
الفكرة في نقل العراقيين من حال إلى حال أفضل وزراعة

الأمل في نفوسهم.
أين رجــال الـــدين )المـــؤمنــون( الـــذين يــزرعــون في نفــوس
الناس خطـابا دينيـا باعثـا للهمم السـاعي لعمارة الأرض
وبنــاء البلــد وليــس لتغـييـب العقل والـتنـاحــر الطــائفي؟
أين المرأة الـتي همشت طـويلا؟ فنحن لا نراهـا إلا لاطمة
بـاكية متشحـة بالسواد، أيـن التعليم بكل فروعـه النظرية
والعـملـيــة؟أيـن المــشــاركــة الــسـيــاسـيـــة الحقـيقـيــة ولـيــس
العـشــائــريــة أو الـطــائـفيــة؟ أخيــرا أيـن الأمل يــا حكــومــة

العراق ؟

العلامة مـرتضى العـسكري.. مـسيرة حافلـة بالعطـاء والجهادأيـن الأمل يـــا حكــومـــة العــراق ؟
ـــة ـــة )رســـالـــة الإسلام( ومـجل وأصـــدر مـجل
)المجتـمع الإسلامـي( اللـتين كــانتــا مـصــدر
إشعاع علمي وثقافي، وساهـمتا بشكل مؤثر
في حـــركـــة الـــوعــي الإسلامـي آنـــذاك. كـمـــا
اعـتلــى مـنبــر الخـطــابــة في نفــس المنـطقــة
يـلـقــي دروســــــاً في الحــــــديــث والــتـفــــســيــــــر
والـتـــاريـخ الإسلامـي والـعقـيـــدة، تـلقـــاهـــا
الـشبـاب والمـثقفين والجـامعـيين بـاسـتقبـال
شديـد. كمـا استـطاعـت الجمعيـة أن تجذب
عـشـرات من الـذين سـاهمـوا في مـشـاريعهـا،
من أعـلام المجتـمع العــراقـي أمثــال الــسيــد
مهـدي الحـكيـم، داود سلمـان الـعطــار، عبـد
الـبـــاري آل مـبـــاركـــة، فـــرحـــان عـبـــد الكـــريم
ـــوري جـعفـــر، صــــادق الخلــيلـي، الغـبـــان، ن
ــــد ــــد الـــســــاعــــدي والحــــاج عـب محـمــــد عـب

الصاحب دخيل. 
وبعـــد وصـــول الـبعـث للـــسلــطـــة عـــام 1968
تعرض أكثر أعضائها للملاحقة والاعتقال
والقـتل. وبعــد سقــوط النـظـام عـاد الــسيـد
العـسكـري إلـى العـراق، وقـام بتـشكـيل هيئـة
تحــضيــريــة تـــولت إجــراء انـتخــابـــات لجنــة
إداريـة جديدة ضمت نخـبة من الأكاديميين
والـــوجهــاء والمحــامـين والقـضــاة والمـثقفـين
والعلماء، لـتتولى إعـادة افتتاح كـلية أصول
الــدين والمــدارس الثـانـويــة وبقيـة المـشــاريع

التي صادرها حكم البعث البائد. 
مؤلفاته

تـنــوعـت مـصـنفـــات العــسكـــري في مجــالات
عــديـــدة : في التــاريخ والـتفــسيــر والعقــائــد

المقارنة منها:
1- خمسـون ومائـة صحابي مـختلق )ثلاثة

مجلدات(
2- أحـــاديـث أم المـــؤمـنـين عـــائـــشــــة )أربعـــة

أجزاء(
ـــــأ وأحـــــاديــث أخـــــرى ـــــد الله بــن ســب 3- عــب

)مجلدان(
4- معالم المدرستين )ثلاثة مجلدات(

5- القـــــرآن الـكـــــريم وروايـــــات المـــــدرســتــين
)ثلاثة مجلدات(

6- عقــــائـــــد الإسلام مـــن القــــرآن الـكــــريم
)ثلاثة مجلدات(

7- قيام الأئمة بإحياء الدين ) 14 مجلداً(
8- دور الأئمة في إحياء السنة.

9- مقـــدمـــة كـتـــاب )مـــرآة العقـــول في شـــرح
أخبار آل الرسول( )مجلدان(

10- مصطلحات إسلامية.
ــــى مــــائــــدة الـكــتــــاب والـــســنــــة )19 11- عل

مجلداً(
12- مع أبــي الفـتـــوح الــتلـيـــدي في كـتــــابه

)الأنوار الباهرة(
13- مع الـــدكـتــــور علـي الـــوردي في كـتــــابه

)وعاظ السلاطين(
14- آراء وأصـــداء حـــول عـبـــدالله بـن سـبـــأ

وروايات سيف بن عمر
15- طب الرضا )ع( وطب الصادق )ع(

16- بحـوث أخـرى في الـفقه والعقـائــد مثل
)الـسجـود علــى التـربـة، الـبكـاء علـى المـيت،
زيـــارة قـبـــور الأنـبـيـــاء والأئـمـــة والــصلحـــاء،
الـتـــوسل بـــالـنـبـي )ص( والـتـبـــرك بـــآثـــاره،
ـــى محـمـــد )ص( وآلـه، يكـــون ـــوات عل الــصل
لهـــذه الأمـــة إثـنـــا عـــشـــر قـيـمـــاً، عــصـمـــة
ــــور الأنــبــيــــاء ــــى قــب ـــــاء عل الأنــبــيــــاء، الــبــن
ـــــر ـــــداء، الجــب والأولــيـــــاء، الــــشفـــــاعـــــة، الــب
والــتفـــويــض والقــضـــاء والقـــدر، المــتعـــة أو
الــزواج المــؤقـت، حــديـث الكــســاء مـن طــرق
الفـــــريقــين، تـعلــيــم الـــصلاة، المـــصـحف في
روايــــات الفــــريقــين، صفـــات الله في روايـــات
الفــــــريقــين، آيـــــة الــتـــطهــيـــــر في مـــصـــــادر

الفريقين(.
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هـادي الـسبيـتي ومحمـد صـادق القـامـوسي
وصالح الأديب، ودعا السيد مهدي الحكيم

الحاج عبد الصاحب دخيل. 
بدأ نـظام البعث بالتـخطيط للتخلص من
تأثـير المـرجعـية الـدينيـة التي كـان يتـولاها
الإمــــام الـــســيـــــد محـــســن الحـكــيــم. فقــــام
النـظام بـاتهـام ولده الـسيـد مهـدي الحكيم
بـالتجسـس لمصلحـة دولة أجنـبية، فـاضطر
السيد مهدي لمغادرة العراق. وبسبب علاقة
السيد العـسكري الوثيقة مع السيد مهدي
الحكـيم، قـــامت الــسلـطــات بمـــداهمــة داره،
فاضـطر العـسكري إلـى الخروج مـن العراق
متــوجهـاً إلــى بيـروت. ونجــا العـسكــري من
الاعــتقـــال لـكـن الجـيـــش العـــراقـي اعـتـقل
أسرته عند الحدود الأردنية. وكانت عناصر
النظام البعثي تخطط لاغتياله في بيروت،

لكنه واصل عمله وجهاده. 
جمعية الصندوق الخيري الإسلامي

ــــأســـســت الجــمعــيــــة عــــام 1947 مــن قــبل ت
ـــــديــن ـــــة ال الـعلامـــــة المـــصـلح الـــســيـــــد هــب
الشهـرستاني. وضـمت ثلة من رجـال الخير
والبـر وهم : تـوفيق الـرومـاني، عبـد الهـادي
الجلـبي، عبـد الـغني الـدهـوي، الـسيـد بـاقـر
الحــسنـي، عبــد العــزيــز الـبغــدادي والـشـيخ
كـــاظـم آل نـــوح. وخلال عــشـــر سـنـــوات مـن
مـسيـرتهـا، قــامت الجـمعيــة بتــأسيـس عـدة
مشـاريع إنسانـية وخيريـة وتربويـة وعلمية.
وعـنــدمــا أراد الــسـيــد مــرتـضـــى العــسكــري
تــأسيــس جمـعيــة خيـريــة تتـولـى الإشـراف
علــى مــشـــاريع جــديــدة، رفـضـت الحكــومــة
ــــــى إحــيــــــاء )جـــمعــيــــــة طلـــبه، فــتـــــــوجه إل
الـــصــنـــــدوق الخــيــــــري الإسلامــي(. وكـــــان
العـسكـري قـد استقـر في بغـداد، وبـدعم من
الإمـــام الـــسـيـــد محـــسـن الحـكـيـم - الـــذي
منحه وكـالــة عنه في بغـداد- قـام العـسكـري
بتــأسيـس مـراكــز إسلاميـة ومـدارس ديـنيـة
ومـــدارس أكـــاديمـيـــة للـبـنـين والـبـنـــات مـن
المــرحلــة الابتــدائيــة وحتــى الثـانـويــة. كمـا
أسس مراكـز التعليم المهني للـذكور والإناث
والمستـوصفات وصنـاديق القروض الخـيرية
والمكـتبـات في بغـداد وبـعض المـدن العــراقيـة
كـالـبصـرة والحلـة والـديـوانيـة والـنعمـانيـة.
كمــا قــام بــإنـشــاء كـليــة أصــول الـــدين عــام
1964 في مـنطقـة الكـرادة الشـرقيـة ببغـداد.
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ـــــأســـس نـــظـــــام سقـــط الــنـــظــــــام الملـكــي وت
جمهـوري بزعـامة عبـد الكريم قـاسم. وبعد
خـمس سنـوات من الاضطـرابات والمـؤامرات
ــــاط 1963 ــــانـقلاب 8 شـب ــــزعـيـم ب سقــط ال
ــــد الــــسلام عـــــارف وصعــــود ــــزعــــامــــة عــب ب
البعـثيين للـسلطـة عنـدمـا تـرأس الحكـومـة
أحـمد حـسن البكـر. ولم تمـض سوى تـسعة
أشهـر حتـى حـدث انقـلاب 18 تشـرين الأول
1963 الذي أطاح بـالبعثيين بعد أن مارسوا
أبــشع الجــرائـم ضــد الــشعـب العــراقـي مـن
خلال عــصـــابـــات الحـــرس القـــومــي. وبعـــد
سـنـتـين أي في عــام 1965 لقـي عـبــد الــسلام
عـــارف مــصـــرعه في حـــادث طـــائـــرة جـنـــوب
العراق، وتـولي السلطـة أخوه عبـد الرحمن
عـــارف. ولـم يـــسـتـمـــر الأخـيـــر ســـوى ثلاث
سنـــوات حتــى أطــاح به حـــزب البـعث في 17

تموز .1968 
بدأ العسـكري بمشـاريع نهضويـة إصلاحية
شـملت الـبنـاء الـتعليـمي والأكـاديمي لـبنـاء
جيل إسلامـي واعٍ من خلال مـدارس الإمـام
الجــواد )ع( الابتــدائيــة والثـانـويـة )نهـاريـة
ـــاقـــر )ع(، ومـــســـائـيـــة(، مـــدارس الإمـــام الـب
مـــــدارس الإمـــــام الـكـــــاظــم )ع( ومـــــدرســـــة
الـــزهـــراء )ع( للـبـنـــات. وقـــد كـــان الـــشهـيـــد
الــسـيـــد محـمـــد بـــاقـــر الـصـــدر أحـــد طلاب
مـدارس الكـاظم )ع( عنـدمـا كـان العـسكـري
يشـرف علـى إدارتهـا. هـذا إضـافـة إلـى كليـة
ــــات مـن ــــديـن الـتـي خــــرجـت المـئ أصــــول ال
المـثـقفـين الـــرســـالـيـين والـكـــوادر الـعلـمـيـــة
والتـدريسيـة. يذكر أن رئـيس الوزراء الـسيد
نــوري المـــالكـي أحــد خـــريجـي هــذه الـكلـيــة

العريقة. 
من جـانب آخر شارك العـسكري في تأسيس
أول حـــزب إسلامـي حـــركــي في العـــراق هـــو
حـزب الـدعــوة الإسلاميـة عـام .1957 وكـان
يحـمل أفكـاراً لإنـشــاء تنـظيـم إسلامي واعٍ،
حتى جاءه السيـد مهدي الحكيم وبتكليف
من الــسيــد مـحمــد بــاقــر الـصــدر ففــاتحه
بـتـــأسـيـــس حـــزب. ســـافـــر العـــسكـــري إلـــى
الـنجف حـيـث انـضـم إلــى اجـتـمــاع حـضــره
السيـد محمـد باقـر الصـدر والسيـد مهدي
ـــاقـــر الحـكـيـم الحـكـيـم والـــسـيـــد محـمـــد ب
)رحــمـــــــة الله علـــيهــم أجـــمعــين(. ثــم قــــــام
العسكـري بدعـوة من يثـق بهم مثل محـمد
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دراسـته، وكــان آيــة الله الــشيـخ عبــد الكــريم
ــــى. سـكــن في الحــــائــــري هــــو المــــرجـع الأعل
المـدرســة الفيـضيــة وحضـر دروس الــسطـوح
العـــالـيـــة لـــدى الــسـيـــد المـــرعــشـي والــشـيخ

محمد حسين شريعتمدار.
نشاطاته العلمية

الــتقــــى العـــسـكــــري بمجـمـــوعــــة زملاء في
ـــــدراســـــة مــن بــيـــنهــم آيــــــة الله محــمـــــود ال
الطـالقـانـي، واتفقـو علـى تــأسيـس مـشـروع
جــديــد لــدراســة وتعلـيم )الـتفــسيــر وعلــوم
القــــرآن( و)الأحــــاديــث غــيـــــر الفـقهــيــــة( و
)بحـــوث الـعقـــائـــد( في الحـــوزة. كـــان هـــذا
المــشـــروع الـتجـــديـــدي غـــريـبـــاً علـــى أجـــواء
الحوزة العلمية، فلقي مـعارضة شديدة من
قـبل مـــديـــر الحـــوزة الحـــاج مهـــدي مـيـــرزا.
شعر العـسكري بعـدم الارتياح لهـذا الموقف،
فعــاد إلــى ســامــراء مــرة أخــرى عــام 1943،
حـيـث درس كـتـــاب )الـكفـــايـــة( لـــدى الحـــاج
حـبـيـب الله الاشـتهـــاردي المعــروف بــالمــدرس
العـــسكـــري. وفي ســـامـــراء حـيـث الـتعـــايــش
العـــريق بـين الــسـنـــة والــشـيعـــة تفـتق ذهـن
العـسكـري علــى أهميــة الكتـابـة في الـسيـرة،
سيـرة تجمع بين السـني والشيـعي. ولم يدر
بخلــده آنــذاك أنـه سيـعيــد كتــابــة التــاريخ،
لكـنه أراد أن يـكتـب سيــرة تكــون مــستــدركــاً
لـكتــاب )وســائل الـشـيعــة في تحـصـيل علــوم
الشريعة( مع الاستعانة بالروايات السنية.
في عــام 1944 قــام العــسكــري بتــأسيـس أول
مـدرسة حديثة في مديـنة الكاظمية، تدرس
فـيهـــا مـنـــاهج تـعلـيـمـيـــة ديـنـيـــة والـتـــاريخ
الإسلامي بشكل جديد. وكان قد وجد عدم
دقـة الـكتـب التــاريخيـة، فـأرسل رسـالـة إلـى
العلامــة الــسـيـــد محــسـن الأمـين العـــاملـي
يــطلـب مـنـه مجـمـــوعـــة كـــاملـــة عـن سـيـــرة
المعصومـين الأربعة عشـر، فأرسل إليه كـتاباً
ـــاً يــتحـــدث عـن الـــولادة والـنـــسـب تـقلـيـــدي
والأولاد وأسـمـــاء الـتلامـــذة وغـيـــرهـــا. هـــذه
المعلـــومـــات لـم تــشـبع تـــوجـهه لأنهـــا كـــانـت
خــاليــة من الـبعــد الفكــري الــذي امتــاز به

الأئمة عليهم السلام.
أثنــاء الحــرب العـــالميـــة الثـــانيــة انـتقل إلــى
بغـداد عام 1944، فـأسس المـدرسة الجـديدة،
وكان يـنوي تـأسيـس كليـة إسلاميـة أو حوزة
عـصــريــة لكـنه تــوقف بــسبـب الاعتــراضــات
الـتي واجهته مـن الآخريـن. عام مـرة أخرى
ـــــدراســـــات ـــــى ال ـــــى ســـــامـــــراء، وعـكـف عل إل
الفـقهيـة. وبهـدف تحـقيق مـشــروعه زار قم
المقــدســة والـتقــى بــالمــرجع الأعلــى الــسيــد
البـروجـردي، وطـرح عـليه مـشـروع تــأسيـس
مــدرســـة علــوم ديـنـيــة بــالــشـكل الــذي كــان
يبـتغـيه، وأن يـشــرف علـيهـا بـنفـسه، فــوافق
علــى ذلـك. في تلك الـفتــرة حـــدثت أحــداث
سـيــاسـيــة في ايــران مـنهــا وصــول الــدكـتــور
مـصدق إلـى الحكم وقيـامه بتـأميـم النفط
عـام 1951، فـاضطـر العـسكـري علـى العـودة

إلى العراق.
كانت بـغداد في تلك الفتـرة تموج بـالتيارات
الفكرية والسيـاسية : القومية والاشتراكية
والـــشــيـــــوعــيـــــة والـعلــمـــــانــيـــــة الغـــــربــيـــــة،
واللـيبراليـة والسنيـة والسلفـية والصـوفية.
كمـا كــانت تــشكل بــؤرة للمـراكـز الجــامعيـة
والإعلامـية للعـراق. وكان الـسيد العـسكري
يــسـتـــشعـــر الخــطـــر الـــذي يــتهـــدد الـبـنـــاء
الإسلامـي وخــاصــة مــا يـتعـــرض له الجـيل
المـسلم مـن شبهـات وتـشـكيكـات، لـذلك بـادر
إلـــى تحــصـين المجـتــمع وخـــاصـــة الــشـبـــاب
والفـتـيـــان مـن الـــوقـــوع في شـــراك الأفـكـــار
الـضـــالـــة. ولــم تكـن الـظـــروف الــسـيـــاسـيـــة
مـؤاتيـة في تلك الفـترة، ففـي 14 تموز 1958
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د. صلاح عبـد الـرزاق
باحث اسلامي

 فيصل عبد الحسن
 كاتب وصحافي

المقدمة
تُعرّف القـرصنة عـادةً بأنهـا الجرائـم أو الأْعمال
العـدائية، والـسلب أو العـنف المرتـكبان في الـبحر
ضـد سفـينـة مـا، أو طــاقمهـا، أو حمــولتهـا، وهي
بــذلك تـشـكل احــد اوجه الاعـمــال والفعــالـيــات
الارهــابيـة الـتي تفـاقـمت مـؤخـرا وبـشكل مـلفت
للنظـر في المياه الاقلـيمية العـراقية وهـي ظاهرة
جــديــدة وغــريبــة تــزامـنت مـع التــردي العــام في
الــــوضع الامـنــي العـــراقــي في اعقـــاب الاحــتلال
الامـريـكي والبـريطـاني للعـراق في نـيسـان.2003
وتبدو القرصنـة في الوقت الحاضـر هي التهديد
الــرئـيــس في المـيــاه الاقلـيـمـيــة العــراقـيــة، الامــر
الــذي لا يمكـن معـه أن نقف مـــوقف اللامـبــالاة
من هـذا الـتهـديـد، الـذي بــات يعـتبــر وجهــا من
اوجه الإرهـاب البحري، وهو ظاهرة أحدث عهداً
مـن القــرصنــة وعلـيه فــان القــاء الـضــوء علـيهــا
لابــد مـن ان يـنـصـب لمــصلحــة الجهــود المـبــذولــة
لعـــــودة الامــن الــــــى العـــــراق عـــــامـــــة ومــيــــــاهه

الاقليمية خاصة.
تاريخ القرصنة

ظهـرت القرصـنة في البحـر المتوسـط منذ الألف
الثـالث قبل المـيلاد، وذلك مع ظهور وازدهـار نمو
الـتجــارة الـبحــريــة بـين مــصــر ودولــة الاغـــريق
القــدمــاء وفـيـنقـيــا. وكــانـت القــرصـنــة بــشـكل
مجموعات من البحارة تعيش على سواحل جزر
الــبحـــر المـتـــوســط، وتهـــاجـم الـــسفـن المــنفـــردة
والمـوانئ ذات الـدفـاعـات الـضعيفـة. وعلـى الـرغم
من المـصادر الـتاريخـية المـتفرقـة والمتـناثـرة حول
هــذا المــوضــوع، فـمــا مـن شـكّ في أن القــرصـنــة
طـوال العصور القـديمة، بـرزت بشكل مـستمر في
الـبحــار الـتـي كــانـت تــطل علــى ســواحلهــا المــدن
المــزدهــرة مـثل صــور وقــرطــاجـنــة وكــورنـته )في
الـيـــونـــان( وأثـيـنـــا، والـتـي كـــانـت ذات أســـاطــيل
وتجــارة بحــريــة غـنـيــة، وكــان لابــدّ مـن القـضــاء
على تلك الجمـاعات الخارجـة على القـانون من
عـصـابــات القــراصنـة والأعـداء. ومـن أجل ذلك،
ظهــرت الأســاطـيل الـبحــريــة الحــربيــة، غيــر أن
الـنتــائج ظـلّت دون المــستـوى المـطلــوب وتنـاسـبت
طــرديــا مع قــوة الــدول والامـبــراطــوريــات الـتـي

سيطرت وتسيدت بحار العالم القديم. 
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3- الاختـطــاف والحجــز : وهـي الهـجمــات الـتي
تستهـدف الاختـطاف، حـيث يسـتولـي القراصـنة
على المـركب او الـسفيـنة مع حـمولـتها او ركـابها،
ثــم يعـمـــدون إلــــى طلــب الفـــديـــة لاطـلاقهـــا او
اعــادتهــا. وهـــذه الهجـمــات تـنفــذهــا عـصــابــات
تـتــــألف مـن رجـــال مـــدربـين جـيـــداً ومــسـلحـين
تـسـليحــاً ثقـيلاً، وعلــى استعـداد تــام لاستخـدام
الأسلحــة الـنــاريــة و تكــون عــادة مخـطـطــة لهــا
بــدقــة، وتحـت تـصــرفهــا مــوارد هــامــة، وتحـظــى
ــــى بحـمــــايــــة مــن بعــض الجهــــات المـتــنفــــذة عل

الساحل.
الخاتمة

ممـا لاشـك فيـه ان ضمـان امـن الميـاه الاقـليـميـة
العـــراقـيـــة يـتــطلــب القــضـــاء علـــى الخـــروقـــات
اللاقــانــونـيــة مـثل الـتهــريـب والقــرصـنــة ولهــذا
الغـــرض لابـــد مـن اصــــدار القـــوانـيــين اللازمـــة
لمكـافحـة تـلك الممـارسـات الاجــراميـة الـى جــانب
تــامين الاليـات التـنفيـذيـة مثـل انشـاء قـوة خفـر
ســواحل فعــالــة ومـقتــدرة وسلـطــات كمــارك الــى
جــانب امـتلاك قــوة بحــريــة قــادرة علــى حمــايــة
حـــركـــة الـنـقل الــبحـــري الــتجـــاريـــة مـن والـــى
الموانيء العراقيـة لغرض دعم الاقتصاد الوطني
والتنمـية في العـراق التي يحـتاجهـا العراق الـيو

اكثر من اي وقت مضى.
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الأمر الـذي يؤكـّد أنهم يتعـاونون مع شـركاء لهم
في المــوانـيء الـتـي جــاءت مـنهــا الــسفـن او الـتـي
تقـصــدهــا. ويمكـنـنــا اخـتـصــار الأســالـيـب الـتـي
يـتبعهـا القـراصنـة في الميــاه الاقليـميـة العـراقيـة

بما يلي:
1- الــسلـب المــسلح: وهـي القــرصـنــة بــاسـتخــدام
ـــرتكـب في المــوانـئ أو علــى الــسلاح، وغــالـبــاً مــا تُ
مقـربــة من الـسـواحل ضـد الـصيــادين أو الـسفن
الـتجــاريــة المــدنـيــة المـبحــرة في المـيــاه الاقلـيـمـيــة
العــراقيــة، وتنفـّذهـا مــراكب قـويـة جــداً يقـودهـا
مجــرمــون ولــصــوص مــسـلّحــون ويــسـتهــدفــون
عمــومــاً الــسيــولــة الـنقــديــةوالممـتلكــات والــسلع
التجارية غالية الثمن، وهذا النوع من القرصنة

هو الشائع.
2- الــســرقــة والاعـتــداء المــسلّح: وهـي الهجـمــات
العـنـيفــة والــســرقــات الـتـي تــسفــر عـن اصــابــات
وسقوط قتلى، وتنفّذهـا عصابات منظمة جيداً،
وهـي عـــادة مــسـلحـــة تـــسلــيحــــاً ثقـيـلاً، وتعــمل
لحـســاب منــظمــات ارهــابيــة واجــراميــة محـليــة
واقليمية مـستفيدة عمـوماً من شركـاء على البرّ
مـتــواطـئـين معهــا. وهــذا الــشـكل مـن القــرصـنــة
ــــى الملاحــــة في المـيــــاه يمــثّل خــطــــراً شــــديــــداً عل
الاقليمية العراقية، ولا سيما عندما يتم تحييد

الملاّحين وشلّ حركتهم أو حجزهم.
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البحريـة العراقـية من حمـاية تجـارتها البحـرية
وســـــــواحـلـهـــــــا بـــــســبــب الاحــتـلال الامـــــــريــكــي
والبـريطـاني الـذي لايهـتم بملاحقـة القـراصنـة
او لصـوص البحـر لاسبـاب تتعلق بـامن قطـعاته

البحرية واسباب سياسية اخرى.
اساليب القرصنة في شط العرب

تشير المعلومـات المستقاة من سكان منطقة شط
العــرب ان اعـمــال القــرصـنــة تحــدث غــالـبــا" في
اللـيل حيـث يتـسلّق القــراصنــة متن المـراكـب من
أطرافهـا أو مؤخـراتها، مـستخدمـين الكلاّبات أو
العصـي الطـويلـة الـبسـيطـة أحيـانـاً، ولا يهـمهم
حجم المــركب أو ســرعته، ويــستهـدف القــراصنـة
الـسطو علـى ناقلات النفـط أو السفن التجـارية
وحـتــــى سفـن ومـــراكـب الــصـيــــد. والقـــراصـنـــة
المـتـمــرسـين في أعـمــال سلـب الــسفـن الـتجــاريــة
ــون عمــومــاً منــاورات الملاحــة أو تخفـيف يـسـتغلّ
الــســرعــة، أو انــشغــال أفــراد الـطــاقــم كله عـنــد
المـضــايق والمـمــرات الـضـيّقــة أو في قــاعــة الآلات
لتنفـيذ غـاراتهـم. وقد يـحدث أحـيانـاً أن يتـسلل
بعض شـركاء القـراصنة إلـى السفن وهـي راسية
في المينـاء ويختبئون فيها، ثـم يظهرون فجأة لمد
يــد العــون "لــزملائهـم" القــراصنــة القــادمين في
زوارق سـريعة. والمـهاجمـون على علـم تام عمـوماً
بهنـدسـة الــسفن وطـبيـعتهـا وقـيمــة حمـولاتهـا،
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الــدول والقـوانـين، والقـانـون الـدولـي للـبحـار لا
يمـنـح صلاحـيــــات كــــافـيــــة للـــسفـن الحــــربـيــــة
والجهـات المخـتصـة من أجل مقـاومـة القـرصنـة،
وكــــــذلـك قــــــوانــين الــــــدول الــتــي تجــــــري قــــــرب
سواحلها أعمال القرصنة. مما لا يقبل الجدل،
أن القــرصنــة تعبـّـر عن نفـسهــا أوضح تعـبيـر في
أسيــا، حـيث يـُـرتـكب ثـلثــا أعمــال القــرصنــة في
أرخبيلات أنـدونيسيـا وماليزيـا والفلبين، وحتى
مـضــايق مـالاقـا وسـنغـافـورة، الـتي بــاتت تــشكِّل
المنـاطق الموبـوءة الرئيـسة بـالقرصنـة في العالم.
ففي هذه البـحار تعبث القـرصنة فسـاداً، خدمةً
للـمــافـيــات الــصـيـنـيــة والأنــدونـيــسـيــة، وثـمــة
هجـمات خـطرة تحـدث أيضـاً جنـوب شبـه القارة
الهـنــديــة، قــرب الــســـواحل الهـنــديــة وســواحل

بنغلاديش وسريلانكا. 
القرصنة في شط العرب 

SHATT AL( مــــــــا زال اســم شــــط الـعــــــــرب
 (ARABمصـدرا مـن مصـادر الخيــر والعطـاء
يــروي مــزارع الـنخـيل بــالميــاه العــذبــة، وشــريــان
مـلاحي تمــر مـنه الـسفـن المتــوجهــة إلــى مــوانئ
الـبصـرة، ونـافــذة يطـل منهـا العـراق علـى بحـار
الله الواسعة، و شط العرب يشكل أهمية قصوى
لـيس للاقتـصاد العـراقي وإنمـا للبيئـة العراقـية
أيـضا". وكثيرا مـا يتعرض الصيـادون العراقيون
ودوريات خفر الـسواحل العراقية إلى مضايقات
مــتعــمـــــدة مــن قــبل الــبحـــــريـــــة وقــــــوات خفـــــر
الــســواحل الإيــرانـيـين خـصــوصــا في نهــر شـط
العــرب ) (SHATT AL ARABالــذي هــو
ـــة و الفــرات، نهــر نــاتج مـن الـتقـــاء نهـــري دجل
حـيــث يلــتقـي الــنهـــران في مـــديـنــــة )القـــرنـــة(
العـراقيـة لـيمتـد بطـول 190 كم، حتـى يـصب في
)الخلـيج العــربـي( عـنــد طــرف مــديـنــة )الفــاو(
العــراقـيــة ويعـتـبــر شـط العــرب مـنــذ عــام 2004
مــنفـــذا حـيـــويـــا لعــملـيـــات تهـــريـب المــشــتقـــات
النفطية العراقية إلى الخارج دون أي محاولات
جــديــة مـن قـبـل الحكــومـــة العــراقـيــة أو قــوات
الاحـتلال الأمــريكـي والـبــريـطــانـي لــوقف هــذا
الهــدر والسـرقـة للثـروة النفـطيـة العـراقيـة عبـر
شط العـرب وكأن هذا النهـر يقع خارج )الحدود
العــراقيــة الغــامـضــة( !! وقــد نـشــطت في الآونــة
الاخيـرة أيضـا" اعمال الـقرصنـة قرب الـسواحل
العــراقـيــة لاسـيـمــا في مـيــاه شـط العــرب، حـيـث
يـتــشـكل القــراصـنــة فـيهــا مـن مجـمــوعــات مـن
اللــصــــوص والمهـــربـين ذوي الـتـــسلــيح المحـــدود
والـذين يسـتغلّون مـرور السفن، وقـد تجد أيـضاً
عصـابـات ارهــابيــة منـظمــة، تتــألّف أحيـانــاً من
ذوي الخــبــــــرة في المجــــــال الــبحــــــري، يــنــتقــــــون
فــرائــسهـم مـن بـين المــراكـب الـتـي تـنقل بـضــائع
قـيـّمــة الــى المــوانـيء العــراقـيــة في الـبـصــرة وام
قصـر، وليـست تـلك المتجهـة الـى مـوانيء الـدول
المجـاورة لاسبـاب مـختلفـة اهمهـا ضعف القـدرة
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وفي العـصور الوسطى كانت هناك قلة من العرب
ـ ولعلهـم من مــولــدي الأنــدلـس أو مـسـتعــربـيهــا
احتـرفـوا القـرصنـة، وكـان هـؤلاء القـراصنـة أكثـر
مـا يتعـرضون للـسفن التي تـتردد بـالبضـائع بين
فـرنـســا وإيطــاليــا من جهــة مصـر والـشــام وآسيـا
الـصغــرى مـن جهــة أخــرى، كمــا قــال رينــو، وقــد
انـــضــم هــــــؤلاء الـقــــــراصــنــــــة إلــــــى قــــــراصــنــــــة
النـورمـانــديين وأخــذوا من الـســواحل الجنــوبيـة
للبحـر المتـوسـط منـطلقـا لهم. الامـر الـذي دفع
للخـلط بـينهـم وبين مجـاهــدي البحـر المـسلـمين
الــذيـن ركـبــوا الــبحــر لـنــشــر الــديــن الاسلامـي
والجهـاد في سبيل الله في البحر. ووجدنا من بين
المــسـتــشـــرقـين المـنــصفـين أيــضـــاً مـن يـــدفع عـن
المجـاهـديـن البحـريين المـسلمـين تهمـة القـرصنـة
وبين الـسـبب في إلـصــاقهـا بـهم، وفي هـذا الـصـدد
يقــول بـتـيــز نــورمــان ))قــراصـنــة العــرب عـبــارة
خــاطئــة يجب أن تـصحح وقـد وقـع فيهــا معـظم
الأوربـيين عـن قصـد، وإصــرارهم عـليهــا لا يخلـو
مـن روح الـتعـصــب مع أن المعـــروف أن العــرب لـم
يكـونـوا في يــوم من الأيـام قــراصنـة، وإنمـا كـانـوا
مجــاهــدين في الـبحــر وإنمــا الــذي حــدث هــو أن
القــراصنــة انتـشــروا في حــوض الـبحــر المتــوسـط
الـــشــــرقــي والغــــربــي عقــب اضــمـحلال الــــدولــــة
الإسلاميـة وعجـزهــا عن الـسـيطـرة علــى البحـار
منــذ بــدايــة القــرن الخــامــس الهجــري )الحــادي
عــشــر المــيلادي(، وكــانـت جـمــاعـــات القــراصـنــة
تتكون من جـنسيات مختلفة فكانت منهم أعداد
عـظـيـمــة مـن أهل إيـطــالـيــا والــبلقــان وجـنــوبـي
فرنـسا والمـغرب، وربمـا كان المـغاربـة أقل عـدداً من
غيـرهـم، ولكـن البـابـويــة عمـمت القــرصنــة علـى
البحـريين المـسلمين عـربـاً أو مغـاربـة لكي تـلتهب
مشـاعـر الـسخـط عليهـم(( )انظــر بتيـز نـورمـان،
الإمـبــراطــوريــة الـبـيــزنـطـيــة، تعــريـب د. حــسـين
مـــــؤنــــس ومحــمـــــود يــــــوسف، لجــنـــــة الــتـــــألــيف

والترجمة والنشر، القاهرة، 1950م، ص368(.
القرصنة البحرية في العصر الحديث

تفــاقـمـت ظــاهــرة القــرصـنــة في اوربــا في عـصــر
الاستكـشـافـات ودخل القـراصنــة كطــرف مهم في
الـصــراع بين الــدول الاوربيــة الـتي كــانت تـتنــازع
علــى الاسـتحــواذ علــى المــسـتعـمــرات في الــشــرق
وامـريكـا الـشمـاليـة وتـتصـارع مـن اجل السـيطـرة
علـى طــرق التجــارة البحـريـة. وفي عـصــر الثـورة
الصناعـية وما تـلاه، لم يحول التقـدم الحضاري
الـكـبـيـــر في العـــالـم، و وجـــود مـنــظـمـــات دولـيـــة
ومـحاكم وقـوانين دوليـة، ووسائـط رصد ومـراقبة
فائقة القدرة، وطيران سريع وأسلحة فعّالة، من
ظهـور واستمرار أعمال القرصـنة البحرية، حيث
تفـاقمت ظـاهرة القـرصنـة البحـرية هـذه المرة في
جنـوب شــرق آسيـا، و قـرب الـســواحل الإفــريقيـة
منـذ بـدايــة التــسعيـنيـات، فـالقــراصنـة يجـوبـون
ــة، ويـنهـبــون الــسفـن المـــارة بقــوة الـبحـــار بحــريّ
الـسلاح غالـباً، ويضـربون عـرض الحائط بـسيادة
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ظــــاهــــرة القــــرصـنــــة  في المـيــــاه الاقلـيـمـيــــة العــــراقـيــــة
د. عماد علو

باحث


